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مع سقوط نظام الأسد واستلام الإدارة الجديدة زمام الأمور في دمشق، شهدت بعض مؤسسات
يـون، هـذا الاضطـراب أثـار الدولـة الرسـمية حالـة مـن الارتبـاك، لا سـيما الهيئـة العامـة للإذاعـة والتلفز

ية، وعلى رأسها التلفزيون الرسمي. تساؤلات عديدة حول طريقة عمل المؤسسات الإعلامية السور

يـون الرسـمي يعـرض أناشيـد ومقـاطع جهاديـة قبـل أن يتوقـف عـن ذلـك في الأيـام الأولى، كـان التلفز
ويقتصر بثه على عرض صور ثابتة للقرارات وبيانات القيادة العسكرية.

يــون ومواقــع الصــحف الرســمية، إلى جــانب الموقــع هــذا التوقــف شمــل أيضًــا القنــوات التابعــة للتلفز
كثر من  خبر يوميًا الرسمي لوكالة الأنباء السورية “سانا”، التي تأسست عام  وتقدم أ
ــة، ــة، الفرنســية، الإســبانية، التركي ــة، إلى جــانب نــشرات بلغــات أخــرى تشمــل الإنجليزي باللغــة العربي

الروسية، الفارسية، والعبرية، فضلاً عن توزيع  صورة فوتوغرافية يوميًا.

ورغــم توقــف موقــع الوكالــة، لم يُعيــق ذلــك إعــادة تنشيــط حسابــات الوكالــة علــى وسائــل التواصــل
الاجتمــاعي، الــتي أصــبحت تحــت إدارة جديــدة، وبــدأت في نــشر الأخبــار المتعلقــة بالبيانــات الرســمية،
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وملاحقــة الفلــول، إلى جــانب أخبــار محليــة أخــرى. في الــوقت نفســه، كــانت وسائــل الإعلام العربيــة
والعالمية تواصل تغطيتها المكثفة لأبرز الأحداث الجارية في المنطقة.

يوني غياب البث التلفز
كان التلفزيون الوطني أحد أبرز أدوات النظام السابق في نشر الدعاية وتوجيه الرأي العام، حيث لعب
يًا في حملاته ضد ثورة السوريين، ومع سقوط النظام وتوقف بث التلفزيون الوطني، ظهر دورًا محور
فراغ إعلامي كبير بسبب الاعتماد عليه كمصدر أساسي للمعلومات، مما حال دون وصول الأخبار
المضللــة والمتناقضــة الــتي كــانت تثــير البلبلــة والتشــويش علــى حيــاة المــواطنين، وتــؤدي بالتــالي إلى

اضطراب المشهد العام.

هــذا الوضــع فتــح المجــال أمــام وسائــل إعلام بديلــة ومنصــات أخــرى لصــناعة المحتــوى، إلا أن هــذه
الجهـــات اعتمـــدت غالبـــاً علـــى روايـــات متضاربـــة، وفي بلـــد يمـــر بمرحلـــة حساســـة تتطلـــب الوضـــوح
والمصداقيـة، بـات غيـاب مصـدر موثـوق للأخبـار تحـدياً إضافيـاً أمـام المـواطنين البـاحثين عـن المعلومـة

الصحيحة.

يـون الرسـمي، إذ انتـشرت أخبـار مضللـة في أواخـر سرعـان مـا ظهـرت الآثـار السـلبية لتوقـف بـث التلفز
ديسـمبر المـاضي، ممـا أجـج التـوتر في البلاد. وأدى ذلـك إلى خـروج مظـاهرات منظمـة مـن قبـل فلـول
النظام السابق في بعض أحياء مدن مثل اللاذقية وطرطوس وحمص وجبلة والقرداحة، حيث ردد
المتظــاهرون شعــارات ذات طــابع طــائفي، كردّ فعــل علــى مقطــع فيــديو قديم متــداول يظهــر اعتــداء
مجموعــات مســلحة مجهولــة علــى مقــام ديــني علــوي للشيــخ “أبي عبــد الله الخصــيبي” في منطقــة

يا. ميسلون بحلب شمال سور

ولم تظهـر الصـور والمقـاطع المصـورة للمقـام المضـاء بالكامـل دون أي علامـات أو آثـار للتخريـب، كمـا رُوّج
سابقاً، إلا بعد ساعات من التوتر والاستنفار. هذا التوتر كلّف إدارة العمليات العسكرية خسائر كبيرة،
حيث قتل  عنصراً وأصيب  آخرون، مما دفع إلى استقدام تعزيزات عسكرية إضافية إلى بعض

أحياء اللاذقية وطرطوس وحمص.

ولا شك أنه كان بإمكان التلفزيون المغلق، بوظيفته الأساسية في التواصل مع الجمهور، أن يزور الموقع
ويـوثقه بشكـل واضـح. فلـو قـام بعـرض صـور ومقـاطع للمقـام دون أي تخريـب، مصـحوبة بلقـاء مـع
المشــايخ العلــويين المــشرفين عليــه، لكــان ذلــك كافيــاً لــدحض كــل المزاعــم الــتي أثُــيرت بشــأن الحــرق أو

الاعتداء عليه.

منذ العاشر من كانون الثاني/يناير الماضي، أشار معاون المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون،
يبًــا، وأن الانطلاقــة يــون الســوري يســتعد لاســتئناف بثــه قر محمد الســخني، في حــديث لــه، إلى أن التلفز

الجديدة ستكون “مختلفة شكلاً ومضمونًا” وتهدف إلى “مواكبة نصر الثورة السورية”.
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ية، عرض استعداده للتبرع كما أعلن رجل أعمال السوري غسان عبود، مالك قناة “أورينت” السور
يـــة المجهـــزة بأحـــدث التقنيـــات، بجميـــع أجهـــزة واســـتديوهات القنـــاة التلفزيونيـــة والإذاعيـــة الإخبار
واسـتديوهاتها البرامجيـة الحديثـة الـتي لم يتـم تشغيلهـا أبـداً بكلفـة ٢٠ مليـون دولار أمـيركي، إضافـة إلى
ينــت الإعلاميــة، والهويــة البصريــة، التــبرع بــالأرشيف الــوطني الســوري وكامــل حقــوق مؤســسات أور

يا. وأرشيفها، (رقمي وأشرطة، نحو  ألف ساعة بث) والتكفل بأجور فكها ونقلها الى سور

يـون بالمقابـل، فـإن الآراء تتبـاين حـول هـذا التـأخر، بين مـن يـرى أن بنـاء الهيئـة العامـة للإذاعـة والتلفز
  في خطة

ٍ
مهترئٌ والبنية التقنية من معدات البث التلفزيوني والإذاعي قديمة جداً، وأن العمل جار

تحديث شاملة، وبين من يرى عدم وجود خطة لتغطية ساعات البث، أما الرأي الأخير فيتمثل في
غياب الكفاءات الإعلامية والتقنية القادرة على تسريع عملية البث.

يـز العـذاب، أن المشهـد الإعلامـي الرسـمي السـوري مشهـد متخبـط يعتـبر الصـحفي السـوري، عبـد العز
نتيجة الفراغ الحاصل، فبعد سقوط النظام وتحرير دمشق لوحظ عدم ثقة الإدارة الحالية بالكوادر

التي كانت موجودة في عهد نظام.

موضحـــاً أن عمليـــة اســـتبدال هـــذه الكـــوادر ليســـت بالعمليـــة الســـهلة، لأن الإعلاميين الموجـــودين
بالشمــال الســوري هــم إعلاميــون متمرســون ميــدانيا لا مكتبيــاً أو تقنيــاً للعمــل في وكالــة “سانــا” أو

تشغيل التلفزيون الوطني.

ويضيــف العــذاب لـــ”نون بوســت”، أن ثقــة الإدارة الحاليــة معدومــة أيضــاً في الكــوادر القديمــة، لذلــك
وجدنا تخبطًا كبيرًا وفوضى في إدارة الملف الإعلامي، ما خلق بلبلة حتى في طريقة التعاطي مع الأخبار
وبـاتت تقـدّم وكأنهـا “بوسـت” علـى صـفحة فيسـبوك وليسـت أخبـارًا رسـمية، لهـا قواعـدها الرصـينة

كبر من وزارة الإعلام. يبًا وخبرات، والأهم إرادة حقيقية وجدية أ والتي تحتاج تدر

ارتباك بالتعاطي مع الأحداث
مــع انتظــار الســوريين تلــك اللحظــة التاريخيــة الــتي تمثلــت بـــ “خطــاب النصر” الــذي ألقــاه الرئيــس
ــا تهتــم بــه وسائــل الإعلام الوطنيــة والعربيــة الســوري أحمــد الــشرع، والمفــترض أن يكــون حــدثًا عالميً
يا، والعالمية لما يمثله من أهمية يليق بثورة السوريين ويتناسب مع أعظم حدث سياسي في تاريخ سور

غاب البث التلفزيوني المباشر للخطاب.

يـة العربيـة فيمـا اقتصر رصـده الخجـول ضمـن قنـوات علـى تطـبيق تلغـرام مثـل قنـاة رئاسـة الجمهور
ية، إذ تمّ تناوله على شكل أخبار عاجلة بين الحين والآخر لدرجة أن مقربين من القصر الرئاسي السور
قد تناولوا ماهية الخطاب عبر صفحاتهم الشخصية، في حين أن “سانا” لم تكن بعد قد انتهت من
وضع نص الخطاب كله على صفحاتها، ثم ليتم نشر فيديو الخطاب مسجلاً بعد إنتاجه، وهو ما أثار

موجة جدل واسعة.
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موجة الجدل هذه عادت بعد نشر وكالة “سانا” على صفحتها في فيسبوك خبرًا عن مغادرة الرئيس
الســوري “الــشرع” المملكــة العربيــة الســعودية قبــل أن تعــدّل الخــبر بعــد ســاعتين بمغــادرته العاصــمة
يــاض فقــط، عــدا عــن اعتمادهــا علــى وكالــة الأنبــاء الســعودية “واس” في نقــل أخبارهــا المتعلقــة الر
بـالشأن السـوري، دون الحصريـة كونهـا وكالـة أنبـاء وطنيـة، وهـو مـا أثـار حفيظـة كثـير مـن الصـحفيين

أيضاً.

ير الإعلام في الحكومة الانتقالية الجديدة، محمد العمر، أشار إلى أن الوزارة أعادت تفعيل وكالة وكان وز
يــة “سانــا” لتكــون مرجعًــا موثوقًــا للحصــول علــى الأخبــار الرســمية، وكذلــك الصــفحات الأنبــاء السور

الرسمية للجهات العامة.

يا، “إن من تسلّم العمل الصحفي في يقول سعد السعد، مسؤول العلاقات في رابطة إعلاميي سور
يــر الشــام الــتي وصــلت لســدة الإدارة الجديــدة هــي المؤســسةَ الإعلاميــة التابعــة لجماعــة هيئــة تحر
الحكـم، وهـم بطبيعـة الحـال يفتقـرون للخـبرة والإدارة والعمـل المؤسـساتي، رغـم أنهـم عـاشوا تجربـة

متواضعة في إدلب”.

ويضيف السعد أن تجربة إدارة الإعلام للبلاد هي تجربة أعقد، وهذا ما أوقعهم في أخطاء إعلامية
جســيمة، كموضــوع خطــاب الرئيــس الــشرع وبروتوكــولات التصــوير الحساســة لشخصــيات رســمية
وموضــوع النــشر الإلكــتروني وغــير ذلــك، الأمــر الــذي أدى لخلــق ردة فعــل ســلبية لــدى الإعلام الثــوري

يا للوضع الحالي. والنشطاء الذين ساهموا بإيصال سور

ويشير السعد خلال حديثه لـ”نون بوست”، إلى أن موضوع الاعتماد على الكفاءات قادم لا محالة،
لكن هل سيأتي بعد فوات الأوان فهذا هو السؤال الأهم”.

معتبراً أن الاعتماد في هذه المرحلة الحساسة على الأكثر ولاء دون الكفاءة هي حالة طبيعية لا سيما
ير الشام” هي من تحكم في هذا الوضع المؤقت، إلا أن بقاء الاعتماد على هذه الفئة أن جماعة “تحر
يا لديها كفاءات وخبرات يا ليست إدلب أو الشمال، فسور مستقبلاً سيسبب إشكالاً كبيرًا، لأن سور

من مجالات كثيرة من شأنها أن تساعد وتقوم بالعمل.

مــن جهتــه، يــرى الصــحفي العــذاب أنــه يمكــن الاســتعانة بــوزارة الإعلام الــتي تتحمــل المســؤولية الأولى
يــة عملــت في الإعلام المتلفــز خــا والأخــيرة عــن هــذه العمليــة بكــوادر خارجيــة أو كــوادر كفــاءات سور
ية، أو الاستعانة بالكوادر القديمة في تيسير أمور بسيطة “خدمية و إخبارية”، لكن يبدو أن الثقة سور

معدومة فيهم.

“ويبــدو أن الإشكــال الحقيقــي الآخــر يكمــن في أن أغلــب الكــوادر مرتبــط بعمــل في مؤســسات عريقــة
ويتقــاضى رواتــب عاليــة فلا يمكــن أن يعمــل في الإعلام الــوطني ضئيــل الأجــور، أمــا غــير المرتبــط فهــو
موجـود بأوروبـا وهـؤلاء مـن الصـعب أن يعـودوا لظـروف مختلفـة أو أن يـديروا مؤسـسة إعلاميـة مـن

الخا، والتي تتطلب أن يكونوا على أرض الواقع”، حسب الصحفي العذاب.
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الأولوية لصناع المحتوى
ية وإفساح المجال لنشاطهم وتقديم مع دخول صناع المحتوى والمؤثرين وهواة البث للمناطق السور

تسهيلات كبيرة لهم في ظل غياب الإعلام الوطني، تحوّل المشهد الإعلامي لرهينة بيد هؤلاء.

إذ صـــار تـــوجّه الصـــحفيين إلى صـــناع محتـــوى مقـــربين مـــن الســـلطة ينقلـــون أخبـــار الدولـــة وآخـــر
المستجدات وأهم الأخبار الحصرية، في ظل تأخر المنصات الرسمية عن نشرها، وهو ما صعّب المهمة
على أغلب الصحفيين ولا سيما في عملية التحقق واستقاء المعلومات الصحيحة الموضوعية، خاصة
أن كل ما يكتب على شبكات التواصل الاجتماعي من مدونين ومؤثرين، يند في أغلبه تحت حرية

التعبير وليست الصحافة، على الرغم من قربهم من السلطة.

حسب حديث الصحفي العذاب، فإن صناع المحتوى كانوا حاجة ضرورية في البداية لإيصال الصورة
ية الجديدة للعالم باعتبار أن لديهم متابعين كثر، في ظل غياب إعلام رسمي سواء وكالة والحالة السور

سانا أو التلفزيون الوطني الذي شكلّ إغلاقه غير المبرر خطأً كبيرًا.

كثر من أسبوعين مضيفاً، أن الإدارة كانت محتاجة لجلب مشاهير كمرحلة مؤقتة فقط لم تستغرق أ
يـا وخاصـة أن كثـيرًا مـن المشاهـدين حـول العـالم ولا سـيما العـرب حـتى تُظهـر للعـالم مـاذا جـرى في سور

. كانوا يظنون أن الثورة انتهت من العام

ير الشام عملت على تصدير شخصيات وصناع محتوى بالمقابل، يرى الصحفي السعد، أن هيئة تحر
والترويج لهم سابقاً، وهذا صنع حالة من الشعبوية لكسب الحاضنة، باعتبار أن “السوشال ميديا”

كثر وصولاً من الإعلام لدى شرائح مجتمعية واسعة. أصبحت أ

كبر ير الشام إلى السلطة نقلت معها هذه العقلية، حتى تكسب حاضنة وقبولاً أ “وعندما انتقلت تحر
مــع تقــديمها لهــم التســهيلات علــى عكــس الإعلامــي الــذي ربمــا يحمــل صــفة مشبوهــة أو أجنــدات
محــددة بالنســبة للســلطة”، حســب الســعد الــذي اعتــبر أنــه “حالــة مؤقتــة لأن النــاس تعيــش زهــوة
النصر المؤقــت، وبعــد ذلــك ســتطفو المشاكــل المجتمعيــة مجــدداَ والــتي لــن تجــد إلا الإعلامــي الحقيقــي

ليسلط الضوء عليها”.

ختاماً، رغم غياب الإعلام الرسمي المبالغ في مدته، إلا أن السوريين ما زالوا يترقبون بفا الصبر أن
كثر قرباً من يُكافؤوا بعد طول انتظار بإعلام وطني متحضر يقوم على المعلومات الحقيقية ويكون أ
كــبر للعــب دور الرقيــب والســلطة الرابعــة، والأهــم ألا يكــون مُفصّلاً علــى حاجــاتهم، ويتجــه بشكــل أ

مقاسات أي جهة.
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